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اقرا زهلا مالة : 
نيزة ع _لعنة اكزاعنة ومثلث سموما ويثلث موی . 
ماع هلم نس ری ے و ارم ںا 


اف موث اال ر ر 7 
تعیب على سالة لشو عبلله اور لش عیة بقل 


ےھ وه ۳4 ۳۹ 
والستما و۔حجر مکمود لیت حجرا محجورا »> 


برق 
جں 9ے اج 
ہے لاحي (درو ’ې 
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هذا البحث في حكم زيارة هذه الأماكن التالية وما 
یشابهها : 

٭ و الْحِجرٌ) : وهو ديار قوم مود المنحوتة في 
الجبال » وهي بين المدینه ورك علی ا ةة 
خمسين وَأَرْبَعمائَةِ كيلو مشر من المدينة 5 ارب من 
منطقة تسم : « العلا » . وصورة أحد المساكن على 
الغلاف . وَقَذْ اُعْلِكَ لها بالصيحَة 


ی 


قال تبارك وتعالى في سورة الحجر : ودب 
ا جر مین »۷ . وقصة ثمودمع س 
اللہ صالحٍِ ضف عة و موانضع بن الْقرآن الکریم 


٭ مدین و سی ار شع e‏ 
اخذتهم الرجفة ٤‏ وهي تقع عَلَى بح للم محاذية 
لتبوك ء على نحو من ست مراحل » وهي الآن على 
خدود السعُودية . 


۸۰ الآية:‎ )١( 


من اع دا قد اغیث اهلها ۱ 
فال بے وتعالى في بس ة الأعراف اخم 


اوگ م 


ار مت ف دارهم لثمن , 


* « وادي میحسر ) : وسيأتى فی البحث . إن 
شاء اللہ . 

# « بحيرة قارون » : وهی المکان الذي خسف فيه 
بقارون 8 وهي منطقة مشهورة بذلك 3 ونشع بالشرس 

من الفیسوم 3 بمصر . . قال تبارك وتعالی في سورة 


سے مر میں جوز ج و مر 


القصص : فخسمنا بده وہذارہ الارض 4f‏ 5 


# « البحر المیّت » ء أو« بحر لوط » : وهو المکان 
الذي خسف فيه بقرية « سوم » التي كان فيها قوم 
« لوط » عليه الصلاة والسلام » وتشع في « الأردن ۰ 
وهي منطقة مشهورة ء قال تبارك وتعالی في مسورة 


(۱) الآية 
(۲) الآية: ۷۸. 
(۳) الأیة : ۱ 


الججر : « یتنا لیا سافلها وأمطرنا علوم 

ار ين سيل 4. وغير ذلك من البقاع » مشل 

خسف « بابل » كما سياتي في البحث » إن شاء الله 
تبارك وتعالی 


(۱) الاية : ۷6 . 


عماجي نیج 
کے دو كويب 


WW 


رق 
جرں ارج اج ی 
سکس دی لارو یی 


COM‏ ۲۴2۴۰ 3 ۱۸۷ھ بت ۲۲ . م ر ۱۸ہ 


# بسم الله الرحمن الرحیم 4 


الحمد لله نحمله ونستعینه 3 ونستخفره . ونعوذ باللہ 
من شرور آتفسنا ء ومن میات أعمالننا » من يده الله 


فلا مضل » ون یضل فلا هادي له . وَأَشْهَدُ أن لا 


نے هاس 


له الا الله 3 وخده لا شريك لَه » واشهد أن مُحَمّداً 


عبده ورسوله . 


مر ۵ و 


أما بعد 

فان دق الحدیث : کتات الله خی الذي : 
مذي محمد صَلَى الل عله وسل وش لاش ور: 

مخداتها . وکل مخ : بدعَةَء وکل بِدْعَةٍ : ضلالت 
َكل صَلالَةِ في الا ». 

فتلبية للنداءِ ء الداخلي ء الذي ينبعت من باط 
بي + والذي بقع مه تع كلما عت دق 


- 9ه 


السار ء لمعرفة ما یقرب من الجنة وما یاعد عن 
النار : کتبث هذا البحث المُختصَرَ ات 
- فیما یدق اي - للفصل في ذلك الاسر الخطيرٍ الذي 
تهات عليه انس ء وللاسفب كثيرٌ من طلاب الم 


75 


وشیوخھم . 
رتا دی لذلك : آني وجذت كدزا منهم لم بقرً 
شينًا عن هذه المسألة » بل فوجىء ببعض ما سقته من 
ال فيها ء ودار النقاش بيني وبين البعض . 0 
ذلك أثناء قراءتك للرسالة أيها القاریء الكريم » مما 2 
دفع بعض الاخوان إلى الإلحاح على في كتابة هذا 
البحث . وتسجيل بعض ماقلته أثناء تلکم 
المناظرات » فكان هذا البحث الذي يدور في موضوع 
زيارة ديار ثمود » عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
خی ار اکا اه ادا رنه 
وغضبه » فکان صيحة لإنقاذٍ الواقعین في هذا الخطر 
ال حزينة + اس المنافحین عن هذا العمل 
اتی سے وال ارم » لأجل ذلك . 
وآرجو أن ينفعني به الله وإياكم » وآن یجعلنا ممن 


- ۱۰ - 


٤ 7‏ 
من نکب عن الجادة ۰ وحادٌ عن الصراط ۰ وکابر عن 
قول الح ؛ فتقول له : 
محمد بن ززق بن الطرهونى . 
۳ هھ 
المدينة المنورة ص . ب : ۱۷۸۳ 


ا 


رخ 
جر يي لف ری 
ہے دی رو یی 


۲۳ 3۲23۳۴۰۱۱ ۸۷ہ ۳۔ ۸۷۱۷۸۷۷۸۷ 


رق 
سں سے مل ری 
هکس 25 لروصعی 


05۱ 22۵ 


# بسم الله الرحمن الرحیم 4 


الْحَمَدُ لله رَبّ العالمین » والصلاة والسلام على 
رسول الله -وآله و صحبه - آجمعین . 

آما بعد : 

فبما أن الله سبحانه وتعالی مَنَّ علينا بإرسال نيه 
المصطفى صَلَىْ لله له وَسَلمَ > وجعله خاتم 


النبيين ء و سید ولل آدم يوم القيامة ولا فخر » وأصرنا 
باتباع ديه 4 والاستنان بسنته » وجعله المبین لكتابه 
الكريم , والمُطبّق لحدوده وأوامره ونواهيه » على 
أكمل وجه؛ فلم یفرط في شىء من الرسالة ء بل بلّغها 
كاملة مُتكاملة » وتركنا على مَحَبََةٍ بيضاء » لا يزيغ 
عنها إلا هالك . 


فالواجب علينا - نحن المسلمين - شكرٌ هذه 
النعمة ء التي لا تضاهیهانعمة ء فنتبع هذا النبي 


“۳ - 


الأمي E‏ 5 ونقتفي تو »> قال تبارك 
وتعالیٰ : # لَقَد کان لكر فی رسول ال 7 سے 
LS‏ اکن 4 

(الأحزاب: آية ۲۱) . 


کا روس مرو مر ےھ گے 


وقال تبارك وتعالیٰ : ل وارلا إليك ال و لبن 
لاس مائزک لیم ولعلهم_ يتمحكرونَ 4. ( 0 


ئ 
۳ ۰۶ و و2 ۳ 

وقال تبارك وتصالیٰ : « قل إن نتم تبون اللہ 

elle ٠. EF‏ سر وی مور ہو وو 

فأتيعونى يحيبك اللہ ويغفر لکر ذنوبكر وأللّه غفور 


00 . (آل عمران: 7 00 
ی ال ا و 
كان هذه صلی الله عليه وسلم في ذلك » مُعَضَذًا سرد 
الأحاديث بشرح اجه الْْلماء ء الجهاباَة 5 والله الموفق 
والهادي إلى سواء السبیل . 

)١(‏ روی الامام البخاری رَحِمَهُ الله تعالئ في 


صحیحه بسنده عن عبدالل بن غُمَرَ رضي الله عنه » أن 


-1١5- 


رسول الله على الله عليه وسلم قال : « لا تخلوا على 
هولاء المعلبین 7 أن نونو این .فلم 
تكونوا باكينَ . ٠‏ فلا ت دلوا عَلَيْهُمُ : لا يُصِيبكُمْ ما 
أصابَهُمْ ؛ ۱ [ ذكره البخاري في « كتاب الصلاة : باب 
الصلاة » في مواضع الخسف والعذاب ]۲۱ . 

(۲ ) وروی البخاري عن ابن عمسر رضي الله 
عنهما : ( أن سول الله صلی الله عَليْه وَسَلَم مان 
الجر في عَزْوَةِ تبوك رم لا یروا من بشارھا 
ولا ها مها فالا قاتا ان 
رهم أن يَطْرَحُوا نك الْمَجِينَ » ویهریشوا دك 
E‏ 

)٣(‏ وروی أيضًا عنه : ران الناس روا مم 
سول اله صا الله له سم ےت 
واستقوا مِنْ برها واغتجنوا به .. فامرمم سول الله 
صلی اله یه وسلم : أن بهریشوا ما استقوا ین 
ثارها ء انا الیل الْمَجِينَ؛ ا یا 

من البثر ایی كانت ترذها الَاقَة 3 


(۱) فتح الباري : ج ۱ ص ۵۳۰. 
(۲) ۰ (۳) فتح الباري : ج٦‏ ص ۰۳۷۸ ۳۷۹. 


9 - 


وه توم له ایض : أذ ی صل ال لیم 
ظلموا له ٩‏ ان وا باک : أن میگ ما 
أَصابَهُمْ ( . شم تنم بردائه وهو على الرخل ). 

)٥(‏ وڈوی عنه أيضًا : ولا تذخلوا مسان این 
أصايَهُمْ ). وهذه » الروایات ذکرها البخاري فی , کتاب 
الأنبياء ۷ في صحیحه(۲۲ . 


)٩( |‏ وروی عنه آیضا : (لَمَامَرٌ النه صَلَئْ الله 
عَليه وَسَلم پالحجر قال : ,لا تاخلو مساکن لذین 
ی 1 ایی سس إلا أن 

اجار اواو . 
[ ذكره في 0 کتاب المغازي اک باب 0 نزول. 


النبي صلی اللہ عليه وسلم الحجر ؛۳) 1. 


(١)ء‏ (۲) فتح الباري : جا ص ۳۷۹ . 
(۳) فتح الباري : ج۸ ص ۰.۱۲۵ 


- ۱٦ - 


(۷) وروی عنه أيضًا : أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قال لأصحاب الحجر : ولا ت ذخلرا علی 
هوّلاء لقوم : إلا أن تَكُونُوا باكِينَ . فلم تکونوا 
باكِينَ قلا تذخلوا عَلَيْهمُ : ان يُصِيبَكُمْ ينل ما 
صاب 6. 


[ ذکره في كتاب التفسير ء باب: : (وَلَفَدْ كَذَّبَ 
أضحات الحجر المرسلین ۳۳ وروی مسلم الحديث 
السابق 4 بزيادة ( المعذبينَ )ورواه برواية مختلفة . 


(۸) عن ابن عمر » رضي الله عنهما. قال : 
(مررنا مع رسول, الله صلی الله عليسه وسلم على 
الحجر ٠‏ قال آنا سول الله - صلی الله عليه وسلم - : 
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« لا تدخلوا مُساکن لین ظلم وا شم : الا أن 


ت 


تکوئواباکین : حذرا أن یصییکم یل ما أصابهُمْ » . ثم 
َر لسغ حتی لفیا ). 


() فتح الباري : ج۸ ص ۱ - وفي مختار الصحاح : « والحجر 
أيضًا: منازل ثمود : ناحیة الشام > عند وادي القرى ». 


- ۷ 


)٩(‏ وعنه : ان الناس نزلوا مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم على الحجر [ أرض مود ] فاستقوا من 
ع ور و۶ 9 0ی 0 7 
الله عليه وسلم : ان بهریقوا ما استقوا ء ویعلفوا الإبل 
2 7 را مه 5 0 نز 
الناقة ). 
[ دکرهم الإمام مسلم ر حمه الله تعالى ب بسنده في 
صحیحه في « باب النهی عن الدخول على آهل 
الحجرء الا من يدخل باکیا) من کتاب 
« الزهد »۲۱ ]. 


: 6 وقال الإمام أحمد رحمه اللہ تعالی‎ )١١١ 


(۱) صحيح مسلم شرح النووي ؛ ج ۱۸ ص ۰۱۱۰ 

(۲) مسند أحمد : ج۲ ص ۱۱۷ عبدالصمد هو ابن عبدالوارث العنبري 
[ مولاهم ] آبوسهل: البصري ء صسدوق ثبت في شعبة ء من 
التاسعة التقریب». ج ١‏ ص ۰۵۰۷ صخر بن جويرية : أبو نافع 
قال أحمد: ثقة وقال القطان : ذهب کتابه ثم وجده فتکلم فيه : 
من السابعة التقریب جا ص 750. 


- 1۸۰ 


نا عبدالصمد. ثنا صخر بن جويرية. عن نافع عن 
ابن عمرء قال: نزل رسول الله عليه الصلاة والسلام 
او ا نے رت 
ثموذ ] فاستقى الناس من الآبار التي كان یشرب منها 
ثمود ء فعجنوا منها ء ونَصَبُوا الْدُورَ باللحم . فأمرهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فَأُمَراقُوا لوت 
روا المجین الإبل . . ثم ارتحل بهم » حتى نز 
بهم على البثر التي كانت تشر ب منها الق ونهاهم أن 
و عي او لین عذبوا » قال : « إنني اخ 
أن يُصِيبَكُمْ بنلُ ما أْصابَهُمْ ء فلا تَدْحُلُوا عَلَيْهمْ » . 
واسناده صحیح ‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية » : 
( وهذا الحدیث على شرط الصحیحین من هذا 
هرب تا 

(۱۱) وقال الامام أحمد : ثنا يزيد بن هارون ‏ آنا 
المسعودي . عن اسماعیل بن آوسط » عن محمد ابن 
أبي كبشة الأنماري » عن أبيه ء قال : ( لما كان في 
غزوة تبوك » تسارع الناس إلى أهل الحِجْرٍ يدخلون 


.١١ البداية والنهاية: جاه ص‎ )١( 
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علیهم » فبلغ سول الله صَلَى اله عليه وس E‏ 
في الناس : « الصلاة EEE‏ یت 
صلی الله عليه وسلم » وهو میس لك بَجِيرَهُ. وهو 
SE‏ 


کم مر و 


علیهم ؟ » فناداه رجل مهم : (نَعْجَبٌ منم يا 
رسول الله ) ال J:‏ فلا کم میب ین ثبت : 
َجُل من نکم یکم ہما كان فلکم وما مُو کاب 


بذک !. . فاستقيموا وَسَدُدُوا 5 فان الله عَرٌ وَجَل لا 


مگ و - و۶ ڑے ۴ و و زاو عو ے۔ و 
يب بعَذابكُم ییا وسیاتی قوم لا یذفعون عن انفسهم 
٦ئ‏ 


)١(‏ يزيد بن هارون : أبو خالد الواسطی ثشةء متقن ء عابد ء [ من 
التاسعة ] « تقریب التهذیب ): ج ۲ ص ۳۷۲. له ترجمة في 
« تاریخ بغداد)ء ص ۰۳۳۷ ج ۱6 برقم ۷٦٦١‏ المسعودي : عبد 
الرحمن بن عبدالله : صدوق . اختلط قبل موته » وضابطه: أن من 
سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط ‏ [ من السابعة ]. «تقریب 
التهذیب »: ج ۱ ص ۰1۸۷ إسماعيل بن أوسط [ أمير الكوفة : 
وثقة ابن معین ‏ وقال ابن حبان : مات سنة سبع عشرة ومائة 
« تعجیل المنفعة » : ص ۳٣‏ ونقل عن الأزدي أنه كان من أعوان 
الحجاج » وهو الذي فَذُمْ سَعِيدَ بْنْ جر للقتل . 
قلت : ومذا - إن صح - فلا یقدح في روايته ء لأنه کان مأمورًا ء 
ولعله تأوّل في ذلك » ولنا : أنه ثقة في الرواية » كما هو مقرر في 


ے٣۶ے‎ 


وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال »: ( ولّقه ابن معين وغیره )» 
وذکره ابن حبان في الثقات ج ۰۱ ص ۲۲۲ . وقال ابن أبي حاتم 
في « الجرح والتعدیل »: ( سألت آبي عنه » فقال : پروی عنه ). 
وروی بإسناده عن الدارمي » قال : ( سألت یحبی بن معين عن 
إسماعيل بن أوسط » كيف حدیثه ؟ فقال : ثقة ج ۲ ص ١٠١‏ ) 
وقد راجعت ترجمة سعید بن جبير في « سیر أعلام النبلاء ۷ء فلم 
یذکر لاسماعیل بن آوسط دخلا في قتله ء بل أرسل له الحجاج 
مباشرة من يأتي به ج ۳ ص ۳۳-۳۲۱ رقم ۱۱۲ وذکر: أن الذي 
قبض عليه والی مکة: خالد بن عبدالله القسری ص ۳۳۲ . 

هاشم بن القاسم: آبو النضر الليثي البغدادي : ثقة ثبت [ من 
التاسعة ] «تقریب التهذیب ۰ : ج٢‏ ص ۲۱ « تهذیب التهذیب » 
ج ۱۱ ص ۱۸ ۱۹ . 

عمرو بن مرزوق الباهلي : أبو عثمان البصري ‏ ثقة ء له آوهام » 
(من صغار التاسعة ] التقریب ج ۲ ص ۷۸ ولم یذکره الخطیب 
فیمن دخل بغداد ( انظر تاریخ بغداد ). 

محمد بن أبي كبشة الانماري» ذکره ابن حبان في الثقات وقال قدم 
الكوفة فکتب عنه فتياه البجلی وسالم بن أبي الجعد وهو آخو عبد ال 
ابن آبي كبشة ( انظر تعُجيل المنفعة ص ۳۷۵ ) فمشل هذا يحسن 
کہ لاسیما |ذا كان هنال ما یشهد له ا الم ذکورة تدل 
على اشتغاله بالعلم حتی إنه ممن یکتب فتياه . ولیس كأي مجهول 
يوئقة این خان رغصرضاً اتن التارعين وفن آبناء ااصعایت: 


۔۲١-‎ 


ورواهکذلك الامام آحمد. قال: حدثنا هاشم بن 
القاسم ثنا المسعودي ء عن إسماعيل بن آوسط عن 
محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه به( . 

ورواه الإمام البخاري في « التاريخ الكبير» 
مختصرا » في ترجمة إسماعيل بن أوسط » فقال : 
و تشون مرزوق» عن المسعووی ۰ عن 
إشماعِيل بْنِ أَوسَط البَجلَِ a e‏ 
ا : امع الی صلی الها عليه ول في 
غزوة 0 +0 01 ١‏ 


ورواه الطبراني في دالکبیسر »۳ والدولابي في 
الْكنَىْ ؟» من طرقیء عن المسعودي ۾ به . 

ورواه أيضًا البيهقي في « دلائل النبوة » من طریق 
المسعودي . عن إسماعيل بن أوسط » عن محمد بن 


(۱) مسند أحمد: ج 6 ص ۰.۲۳۱ 

(۲) التاریخ الکبیر : ج ۱ ص ۳۶۰ رقم ۰۱۰۸۹ 
(۳) المعجم الکبیر: ۰۳۶ ۰۱۲/۳۶۱ 

. ٠/٠١ الکنی والأسماء‎ )٤( 


۲ - 


أبي کبشة ‏ عن أبيه » قال : ( لما كان في غزوة 
تبوك » تسارع القوم إلى الججر > فأئیث رسول ال 
صلی الله عليه وسلم وهو مُمْسِكُ بعيره » وهو یقول : 
«علام تدخلون علی قوم غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ ؟) 
الحديث ذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي 
كبشة الأنماری(۱) وكذا ابن القيم رحمه الله في زاد 
المعاد عن البيهقي) . 

وهذا الحديث : حديث حسن » ويشهد له ما 
تقدم من الأحاديث » وبعض ألفاظه يشهد لها نصوص 
أخرى عامة . وقد رواه عن المسعودي : عمروبن 
مرزوق » شيخ البخاري » ولم يذكر فيمن دخلوا 
بغداد » ورواه عنه أيضا يزيد بن هارون » وهاشم بن 
القاسم » وإسماعيل بن عیاش » وجعفر بن عون » 
وعبدالله ابن رجاء » وبكار بن قتيبة : أبوبكر 
القاضي . وقال فيه ابن کثیر - رحمه الله بعد أن ساقه 


(۱) الإصابة: ج ۱۱ ص ۳۱۵ رقم ۹٥١‏ . 
(۲) زاد المعاد: ج ۳ ص٤‏ . 


رو - 


رت نت یی : إسناده حسن » ولسم 
بخر جوه(۱ 


ری سجر فى سے پا 
الخدت الأول :وقد علق البشارى :قبل دکره انرا 
بصيغة التمریض() فقال : ويذكر أن علیا رضى الله 
عنه » كره الصلاة بخسف بابل ا حجر هذا 
الأثر رواه ابن أبي شيبة ء من طريق عبدالله بن 
المحل ‏ قال : کنا مع علي على الخسف الذي 
ينابل > فلم يُصَل حتى أجازه [ [ أي تعذاه ] . ومن 
طريق أخرى عن علي » قال : ما كُنْتُ ِإصَلَّى_ في 

کت خسف الله بها ے ےت 


أن عليًا قال ذلك ثلانًا . 


2 
2 
۳ 


ورواه أبو داود مرفوعا 3 من وجه آخںں عن علی 3 
)١(‏ البدايةوالتهاية جه ص ١١‏ 
(۲) قولي : علقة » بصيغة التمريض لايعني عدم ثبوت ا حدیث لأنه وقع 


بعض ذلك عند البخاري » وهو صحيح » وربا رواه مسلم انظر 
( الباعث ا حثیث) شرح اختصار علوم الحديث ص ۳ . 
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آرض بابل ». فانها ملعونة ) وفی اسناده ضعفب(۲) . 
قلت : فهنه ثلائة طرق عن علي » مختلفة » توضح 
ان هذا الأثر له أصل موقوف . 


ثم قال ابن حجر : قوله « إل أن تَكُونُوا باکین » 
ليس المراد الاقتصار فى ذلك على ابتداء الدخول » 
تكد اناا لك 2ا سس اد و وأما الاستقرار 
فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه » بالأؤلوية » وسبأتي أنه 
صلی الله عليه وسلم لم ينزل فيه ألبجة ۰ 

وقال: والحديث مطابق له ( أي لأثر علی ) من جهة 
أن كلاً منهما فيه ترك النزول » كما وقع عند المصنف 
في المغازي في آخر الحديث ؛ ( ثم قنع رأسه صلى 
الله عليه وسلم ء وأسرع السير حتى أجاز الوادي ) فدل 
على أنه لم ينزل. + ولم يصل هناك ء كما ضنع على 
فى ا فلا لا سک ارم :غل 


(۱) فتح الباري : ج١‏ ص ۵۳۰. 
ولم ینزل » ويرده التصريح في حديث ابن عمر « لما نزل = 


ےؤ :۹۳8 ت 


أن « لا » نافية ء والمعنی : لشلا یصیبکم » ویجوز 
الجزم على آنها ناهية ء وهو أوجَهُ » وهو نهي بمعنی 
الو 

وللمصنف في أحاديث الأنبياء ( أن يُصِيبَكُمْ ) أي : 
خشية أن یصیبکم » ووجه هذه الخشية : أن البکاء 
یبعثه على التفکر والاعتبار ء فكأنه آمرهم بالتفکر في 
آحوال توجب البکاء » مما وقع فيه آولشك من الکفر ء 
مع تمکین الله لهم في الأرض ‏ وامهالهم مدة 
طويلة » ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه » وهو سبحانه 
مقلب القلوب . فلا يأمن المؤمن أن تکون عاقبته إلى 
مشل ذلك . والتفکر آیضا في مقابلة آولتك نعمة الله 
بالکفر » واهمالهم آعمال عقولهم فیما یوجب الایمان 
به » والطاعة له . 

قال: فمن مر علیهم . ولم یتفکر فیمایوجب 

البکاء اعتبارا باحوالهم » فقد شابههم في الاهمال ‏ 
ودل على قساوة قلبه » وعدم حشوعه » فلا يأمن أن 
= الحجر . . » فلعله قصد ثبات نزوله المنطقة » ونفی نزوله داخل 

آرضهم . 


75م 


یجره ذلك إلى العمل بمشل آعمالهم ء فيصيبه ما 
آصابهم . قال : وفي الحدیث : الحث على 
المراقبة ء والزجر عن السکنی في ديار المعذبین ‏ 
والإسراع عند المرور بها ٠‏ وقد أشير إلى ذلك في قوله 
تبارك وتعالی : « وسكت فى مکی لین طلموأ 
اہم وین لكر کیت عنام ۰ .074.إبراهيم ٥٤‏ . 

وأما الحدیث الثاني » والثالث » والرابع , 
والخامس . فقال ابن حجر في شرحهم : وفي 
الحدیث كراهة الاستقاء من بيار ثمود » ويلتحق بها 
نظائرها من الآبار والعيون » التي كانت لمن هلك 
بتعذيب الله تعالى على كفره . . واختلف في الكراهة 
المذكورة : هل هي للتنزيه أو للتحريم ؟.. وعلى 
التحريم : هي يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم 
لا؟2 قلت : الأصل في النهي : التحريم » حتى 


+ مد 


(۱) فتح الباري : ج ۱ ص ۰۵۳۰ ۵۳۱. 
(۲) فتح الباري : ج ٦‏ ص ۰۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱. 


ت۳۷ 


یوجد صارف ‏ ولا صارف() . 
خلا سرخ فراع و ال را متاکن اناد 
2 ۳ 
ظلموا انفسهم ». وهذا یتناول مساکن مود وغیرهم ) 
ممن هو کصفتهم . وان کان السبب ورد فیهم( . 
وقال النووي في شرح مسلم » بعد ذکر الأحادیث : 
قوله : [ قال لأصحاب الججر ] أي : قال في 
شأنهم ء وكان هذا في غزوة تبوك . قال : وفيه الح 
على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ء ومواضع 
العذاب . ومثله الإسراع في وادي محسّرء لأن 
أصحاب الفيل هلكوا هناك » فينبخي للمارٌ في مثل 
هذه المواضع : المراقبة والخوف والبكاء ا 
بهم وبمصارعهم » وأن يستعيذ بالله من ذلك . 


وقوله : ( ثم زجرحتی خلفها ) أي : زجر ناقته ء 


(۱) ۱ الاحکام في أصول الأحكام »: ج١‏ ص ۰۳۱۵ « روضة الناظر 
وجنة المناظر »: ص ۰۱۰۰ ٠١١‏ . 
0( نتح الباري : ج ٦‏ ص ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 


-58- 


ومعناه : ساقها سوقا كثيرًا . حتی خلفها . أي : جاوز 
المساکن . 

قال : وفي هذا الحدیث فوائد ‏ منها : النهي عن 
استعمال میاه بيار الحجر إلا بشر الناقة . ومنها : لو 
عجن منه عجینا لم يأكله » بل یعلفه الدواب . ومنها : 
أنه يجوز علف الدابة طعامًا ء مع منع الادمي من 
أكله . ومنها : مجانبة آبار الظالمین » والتبرك بآبار 
الصالحین(۱). قلت : لیس في الحدیث ما يفيد التبرك 
بآبار الصالحین ء إنما الشرب من بثر الناقة » کالشرب 
من أي بثر ليست لملعونین . 


۱ (۱) صحیح مسلم » شرح النووي : ج ۱۸ ص ۰۱۱۱ ۲٦۲‏ 


- ۲۹ - 


ذکر فعله صلی الله عليه وسلم في وادي محسر 


روی اوسر > عن جابر رضي الله عنه » قال 
90ص“ د 
مُحَسرء فحرك قليلآ ). 


قال النووي في الشرح: اضر ا می سك 
لأن فيل أصحاب الفیل : حسر فیه ‏ أي عیی وکل . 
قال : آما قوله « فحرك قليلا » فهي سّنة من سن 
ایر في ذلك الموضع ۰ قال اصحاینا + شرع 
الماشي » ویحرك الراکب دابته » في وادي محسر » 
ویکون على ذلك قدر رمية حجر + وال آعلم(). 

مما سبق يتبين أن من مر بهذه الأماکن المعلونة 
رع ال یتجاوزها . خی لوكانت مان نمی 
لا تتجاوز رمية حجر ؛ وأن من دخل آماکن هؤلاء القوم 
الملعونين أثناء مروره » وجب عليه البکاء ؛ فان لم 
يبك » فلینتظر احتمال وقوع اللعنة به » ولیعرض نفسه 


ی 


(۱) صحیح مسلم : ج٥‏ ص ۱۰۵ « باب سفر المرأة مع محرم للحج 
أو غیره » . 


۳ 


ری ی هب صلق وھ تو ہی ای 
عارضا .ويا سُبخات ات لا آدزی : ماذا یکو لمن 
قَصَّدٌ هذه الأماكنّ للزيارة » وبدعاو باطلة ء مخالقًا 
لهديه صلی الله عليه وسلم ء وهو الأتقى والأبر 
والأعلم ہما يقرب من الله وما يباعد عنه . وفوق ذلك : 
مَنْ یش الرحال ء فیسافر ليرى هذه الأماكن الملعونة ء 
ويقضي فيها الأوقات الطويلّة ۱ . وليبشر هذا بوقوعه في 
نهي آخر . وهو الموضوع الاتي : 


"١ 


ع _ 
جر 9ی جلي 
۰ چ 
تھی اللبیٗ صلی الله عليه وسلم عن شد الرّحال. 


الا إلى ثلاثة مساحد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » مرفوعًا : « لا تشد 
الرحال إلا إلى قَلاثة مساجد 1 ال تشن الحرام 4 و 
ب 6 کو ۳9۹4 ع.ر 0 1 1 
مسجدي هد والمسجد الاقصی (. ( متفق عليه ). 


قال النووي في « شرح مسلم »: واحتلف العلماء 
فى تسد الرحال » واعمال المطی ال “غير المساجد 
الثلاثة ء کالذهاب إلى قبور الصالحین ء والی 
المواضع الفاضلة » ونحوذلك » فقال الشیخ آبو 
محمد الجويني [ من أصحابنا ] : هو حرام » وهو 
الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره . 

والصحیح عند أصحابنا » وهو الذي اختاره إمام 
الحرمين 2 والمحققون : آنه لا یحرم ولا یکره 5 

قالوا: والمراد: أن الفضيلة التامة إنما هى : فى 
شد الرحال إلى هذه حاصء۱). قلت : ولا يخفى 
(۱) صحيح مسلم شرح النووي: ج ۹ ص ٠٠١‏ . « باب سفر المرأة مع 

محرم للحج أو غيره ». 


۳۲ - 


ضعف ما رجحه النووي رَحمه الله ء لما سیأتي بیانه : 


وقال ابن حجر في « فتح الباری »: لا تشد 
الرحال » بضم آوله بلفظ النفي ء والمراد النهي عن 
السفر إلى غيرها . 

قال الطيبي : هو أبلغ من صريح النهي . 

قال: قوله : 0 إلا جس > والتقدير : لا 
8 الرحال ون موضع 4 ولازمه م: منع السفر إلى كل 
2 9 > لأن الست مد الخ : ویر 


ا وه ۰ وهوالمسجد 2 ۳ 
شاف 119 


والذي يؤيد ما ذهب إليه الجويني ء والقاضي عیاض » 
وغيرهم مثل : القاضي حسين › وابن تيمية › نهم 
الصحابیین الجلیلین : أبي هريرة » وابن آبي بصره 


(۱) « فتح الباري »: ج٣‏ ص ۱۳ کتاب « فضل الصلاة في مسجد 
المدينة ومکة ». 


5 


[ جمیل بن بصرة ]ء وکذلك : ابن عمر رضي الله 
عنهم » فقد ورد في طرق الحدیث روایات توضح 
ذلك . منها ما رواه مالك » وأحمد عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة » قال : ( خرجت إلى الطور . . فلقیت بصرة 
بن أبي بصرة الغف ار » فقال : من أَيْنَ بت ؟ 
فقلت : من الطور » فقال : لو آدرکتك قبل أن تخرج 
إليه ما خرجت ‏ سمعت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يقول : «لا تعمل الْمطى إل ای لاة 
مساجدٌ » ای الْمَسْجِدٍ الحرام 5 والی مسشجيي هذاء 
وَإِلَىْ مسجد إيليا [ ُو بيت امس ]ی » 
الحديث . 


وأخرجه النسائي من طریق مالك وأخرجه أيضا 
الغليل ۷ و « السلسلة الصحيحة )29 و « أحكام 


(۱) إرواء الغليل : ج ٤‏ ص ۱۱ رقم ۷۰ 
(۲) السلسلة الصحيحة : جب ۲ ص ۰ رقم ۹۹۷. 


۳6 - 


الجنائز 7 


ومارواه الأزرقي 8 آخبار مكة » وأورد المرفوع 
منه الهيئمي ذ اح یں سرت 
0 و الاجم 3 ورجاله ثقات › وس ۰ قال : 

( آردت الخروج إلى اف 
فقال : أمَا علمت أن ال صلی الله عليه وسلم قال : 
« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مَساجد المح 
الخرام 1 اومسچجد ال صلی الله عَلبْے سل 
والمسجد ا ( . وَدَمْ عَنْكَ الطور , فلا تاته 

وقال الشیخ الالباني في ) آحکام الجنائز »۲: 
إسناده صحیح : رجاله رحال الصحیح . 

وما سي ی أله OEE‏ إلى الماک 
الفاضلة » مثل: جبل الطور » للتقرب إلى الله 
بذلك . ومظنة الثواب إذا ذهب إليه » فهل يعقل عاقل 
أن شد الرحال. إلى مثل هذه الأماكن الملعونة فيه عظة 


. ۲۲ أحكام الجنائز: ص‎ )١( 
. 775 أحكام الجنائز: ص‎ )۲( 


ب 6" - 


وقربة إلى الله » فيشدٌ الرحال إليها . لا شك هو 
- آدخل في نهي الحديث السابق ‏ من الذاهب إلى 
أماكن الوحي والتجليات الإلهية . 

تبيّن لنا مما مر : حکم التعامل مع هذه الأماكن 
بالأحاديث الصحيحة » من قوله وفعله صلی الله عليه 
وسلم » ومن عمل علي رضي الله عنه ۰ في موضع 
الخسف ببابل » وأنه رفض أن يصلي في هذا 
المكان » وهو من أخشع الناس وأتقاهم . والصحابي 
الذي ليس له مخالفٌ : إجماعٌ عند كثير من العلمای 
ويعتبر دليلا قویا عند غيرهم ء إذا لم يخالف حدیثا ‏ 
فكيف وهو یوافقه(۱) بقى أن ندحض بعض الشبهات 
التي قد تتطرق إلى أذهان بعض الناس » والتي بالفعل 
احتجٌ بها بعضهم : 

وهذه القضية تتعلق بالنقد من ناحية المتن . 


۱-قالوا : إن الله تعالى يقول : # فَسیروا فى 


)0 الإحكام في أصول الأحكام : ج١‏ ص ۰.۷۲۳۵ 


۳۹۰ 


و ]و سر ارڈ ورےہے مس رص اس سر صا رم ٹر ری ص 
آلارض فانظروا کیت کات علقبة آلمکذبین 4 . . وها 


نحن نفعل ما آمر به الله تعالی ء لنتعظ وننظر في عاقبة 
من سبق من الأمم الك 

فنقول وبالل التوفيق : إنه قد وردت آیات كثيرة 
قريبة في المعنى من هذ الآية ء وتبلغ ست آيات بلفظ 
الم وسبع آيات بلفظ المضارع ء وهي : 

لے مد خلت من قبلکر سنن روا فى الارض فانظروا 


ص وص ص ص ص روو 
5 


حكيف کان علقبة آلمکذبین 274 , 


7 ۶ و iT:‏ ن ا سے ط ا مر مر مر ور 
© قل سیروافی الارض ثم آنظروا کیف کان عقبة 
المکزین4) . 


۳۹ عر . < غ2 رر رر وه وص صر ص ر مر و 
« فسيروأ فى الأرض فانظروا كيف کات علقبة 
2 7 ہپ 5 
آلمکذیین 24 


(۱) سورة النحلء الاية: ۰۳۰ 
(۲) آل عمرادا» آية : ۱۳۷ . 
(۳) الأنعامء آية: ۱۱. 


43 النحل» آية : اد 


۳۷ 


مھ ۶ ور جم سر 8 گر و روم سر را مر مر 
# قل سبروا فى آلارض فانظروا كيف کان علقبة 
الْمجَرمينَ ۷4. 
عه ۶م >> سر ور دام رم ٤‏ 
# قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا 
علق پر ۱ 
ڑم 2# وى 2 سے گر ریے وص رص ص ص ررر اس 
ل قل سیروا فی آلارض قانظروا کین کان علقبة ان 
من قَبَل چ0 . 
٤ 2‏ روص کر وا ج £> رس شر ر و روص لس 2 ۔ مرف 
0 افم سيرواً فى آلارض فینظروا كيف کان عه 
اين جن فبلهم 4(*. 
عمج م ره >> ہر رو م مقر وو رر بر ۔ 
07 تيو بو ردي E‏ 
ه006 . 
د کے ٗی مرو دص ما > رس ر و مش وم م م سير 
لے او ار بسیروا ف آلارض فینظروا كيف کان علقية 
اسه ٤ع‏ 


م ۳ 5 وم وج امیر کے 
ألذين من قبلهم کانوا اشد منبم قوة واثاروا 


سے 


لاق 06 


(۱) النملء آية: 14. 
(۲) العنکبوت؛ آية: ۲۰ . 
(۲) الروم» آية : . 
)٤(‏ یوسف. آية: ۱٠۹‏ . 
)٥(‏ الحج آية: ٦٤‏ . 


1 الروم» آية : ۹ 


- ۳A - 


ل اور یو ف الارض فينظر وأ گب ت 6 علقبة الین من 


> ے رہ 2 ۶ و مرج کر 


۶ ۴ڑ * این از تا جن یه الین 
نين قبل کار قد 

00 أن مر في الارزض ایی ده عَلقبَة لین من 

لهم كوا ريت راک 0455 


وه فک ون الأرض تین 16 م ۷ لين 


من‌فبلهم دم له سرن 

وجميع هذه الآيات في سور مكية ء ماعدا التى 
ف : آل عمران» والحج » ومحمد » وجمیعها خطاب 
للمشركين الكافرين المعاندين لدعوته صلى الله عليه 
وسلم » باتفاق المفسرين تقريبًا » كما في تفسير « فتح 
القدير » للشوكاني 3 وابن كثير » والطبري > و« روح 
المعاني » للآلوسي . والزمخشري . و« التحرير 


(۱) فاطر آية: ٤٤‏ . 
(۲) غافر آية: ۲۱. 
(۳)' غاف آیة: ۸۲. 


.۱۰ محمد آية:‎ )٤( 


- ۳۹ - 


والتنویر » للطاهر بن عاشور . وغیرهم ‏ ماعدا الآية 
التي في آل عمران فاختلف فیها المفسرون . فجعلها 
صاحبٌ « فتح القدیر » للشاكين في سنن الله في 
هی aê EE‏ وت 
شرطیة » أي : إن شککتم فسیروا ء وقال : هذا قول 
أك التفسربت ۱ 

وقال الطبري : ( فسيروا آیها الظانون أن إدالتی من 
لش اهل اة بن اده فل سد واا 
لغير استدراج مني ء لمن أشرك بي وکفر برسلي ٩۱)‏ . 

وقال صاحب « روح المعاني »: ( الفاء للایذان 
بسببه الخلو للسير والنظر ‏ أو الأمر بهما). وقیل 
المعنی على الشرط . أي : إن شککتم فسيرواء 
والخطاب - علی كل تقدیر - مساق للموّمنین . وقال 
النقاش : ( للکفار » وفیه بِعَدٌ )29 . 


(۱) « فتح القدیر » للشوكاني » عند الآية وأخواتها . 
(۲) تفسیر الطبري . 
(۳)اه روح المعاني » للالوسي . 


كات 


بعدها  :‏ هلدا بيان ناس 4 إيضاحٌ لسوء عاقبة ما 
سوء عواقب المکذبین قبلھم ‏ والاعتبار بما یعانون من 
آثار ملاکهم )۲۳۱ . 

مَأ 4>. ثم ذکر المفسرون کذلك الأقوال في 
المراد بالنظر . 


قال الشوکانی : ( المطلوب من هذا السیر الماموز 
به : حصول المعرفة بذلك ؛ فان حصلت بدونه فقد 
حصل المقصود » وان کان لمشاهدة الاثار زيادة غير 
حاصلة لمن لم یشاهدها )۱ . 


(۱) « تفسیر الکشاف » للزمخشري. 
(۲) « البحر المحيط » لأبي حیان . 
(۳) « فتح القدیر » للشوكاني » عند الاية وأخواتها . 


- اد 


وقال الطبري : ( فانظروا كيف كان عاقبة تکذیبهم 
أنبيائي » وما الذي آل إليه عن خلافهم آمري » 
وانکارهم وحدانيتي )۲ . 
عواقب المکذبین )۲۱ . 
المكذبين ا 3 وأرید م آثارم . 3 
أسباب هلاكهم » وكيف كانوا أولى قوة . وكيف 
طغوا . . ). وقال : ( وفي الآية دليل على أهمية علم 
التاریخ ء لأنه فيه فائدة السیر في الأرض ۰ وهي معرفة 
أخبار الأوائل 2 وأسباب صلاح الأمم وفسادھا ) ۱ 


قال ابن عرفه : ( السير في الأرض حسي ومعنوي ؛ 
يحصل للناظر العلم بأحوال الأمم ۰ وقد لا يحصل 
(۱) تفسير الطبري . 


(۲) تفسير الکشاف للزمخشري . 


۔)٤-‎ 


بالسیر في الأرض لعجزه وفصورہ ). 


وقال ابن کثیر دفي ا سار (فگروافی 
أنفسكم 5 وانتظروا سا حل الله بالقرون اا ۰ 
الذين كذبوا رسله وعاندوهم » من العذاب والتكال 
والعقوبة في الدنیاء مع ما ادّخر لهم من العذاب الأليم 
في الآخحرة› وکیف تجتیٰ الله رسله وعباده 
المؤمنين )۲۶. 


وقال فيها الالوسي في « روح المعاني » : ( المراد 
من النظر : التفکر وقیل : النظر بالأبصار . وجمع 
بینهما الطبرسي . بناء على القول بجواز ذلك )۲۳۲ . 

وقال آبوحیان : ( وطلب السیر في الأرض ٠ہ‏ وان 
كانت أحوال من تقدم 1ے بالاخبار دون الیر » لان 
الأخبار نما تکون ممن سار وعاين ) . وعنه : ( فطلب 
منه الوجه الأکمل , إذا للمشاهدة ار آقوی من 


(۱) «التحریر والتنویر » للطاهر بن عاشور . 
(۲) تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ۱ 


۳ - 


السماع ). وقیل : ( السیر هنا مجاز عن التفكرٌ ء وهو 


من تشبیه المعقول بالمحسوس ) . 
وقال الجمهور: ( النظر هنا » نظر العين ). وقال 
قوم : هو الفکر ) . 


ثم قال : روفي هذه الآية دلالة على جواز السفر 
في فجاج الأرض للاعتبار » ونظر ما حوت من عجائب 
مخلوقات الله تعالی » وزيارة الصالحین ‏ وزيارة 
الأماكن المعظمة » كما يفعله سیاح هذه الملة » وجواز 
النظر في کتب المژرخین » لأنها سبیل إلى معرفة سیر 
العالم » وما جری علیهم من المثلات()) . 

قلت : ليس في الاية ذكرة لزيارة الصالحین ء ولا 
الأماكن المعظمة » وهذا قد أتى طرف منه منذ قليل . 

وقال الرازي : ( لما وعد الله على الطاعة والتوبة 
من المعصية : الغفرانَ والجنات » أتّبعه بذكرما 
يحملهم على فعل الطاعة » وعلى التوبة من 


(۱) » البحر المحیط 1 لأبي حيان . 


تاک 


رو صے سر ار و 


چو وت ٠‏ کو0 
مان گر وقال دا دم ا انقضت من 
قبلکم سن الله تعالی في الأمم السَالفة . واختلفوا في 
ا 

سنن الهلاك والاستخصال » بديل قوله تعالیٰ : 


ول رم دما ص ووا اسم 


ل فانظرواً وا 00۶ 

وسلم في 0 آحوال الماضين » لیصیر ذلك داعیا 
لهم إلى الإيمان بالله ورسله ء والإعراض عن الرّياسة 
في الدنیا » وطلب الجاه . قال : «قأنظروا کی ت کان 


۳ َ2 ور رس سس 


علقبة ہے لأن ہے ںی 
قال : ( ليس المراد بقوله : « یروا في الأرض 

فانظروا ‏ . الأمر بذلك لا محالة » بل المقصود تمرف 

آحوالهم ء فان حصلت هذه المعرفة بغیر السیر فی 


(۱) سورة آل عمران آية: ۱۳۷ . 


دهع 


الأرض . كان المقصود حاصلا 2 ولا يمتئع آن ان 
ایشا : إن لمشاهدة آثار المتقدمين ار أقوى من أثر 
السماع) . ۱ 
للمشرکین. أو الشاکین في نصر الله للمؤمنين» واعلاء 
دینه» وذلك لما حول الآية من آیات توصح ذلك هذا 
بالإضافة إلى أ نه لوكان للمؤمنين نصيب فيهاء ولو 
ضئيل » لعا شوه موري ات ولكان ول من 
حيث أن أصل الأمر: الوجوب. ولكن كما مضى : 
عرفنا أنه لم يفعل ذلك: بل نهى عنه. وحذر من 
الدخول عليهم . 
وأصحابه» قرينة تصرف الأمر إلى الندب 1 

فیقال : هل يعقل عاقل أن بُغطي النبي صلی الله 


(۱) «التفسیر الکبیر» : للرازي . 


تا 


إليه في ثلاثة عشر آیةء فضلا عن إنكاره ذلك على 
الصحابة رضي الله عنھمء حين أرادوا التعجب منهم؟ 

رہ مر ۱ت وقد سبق أَثْرُ علي 
رضي الله عنه» ولم يؤثرأ ن احداً منهم - أو من 
تابعیھم أو من تابعي تابعیھمء أو من الأئمة والعلماء 
بعدهم ول ذلك» ار أو ندب الناس 
إليه» فلا شك أن هذا الأمر بذعة من البذع رق 
المخالفة للهدي النبوي., والتی انتشرت عندمارق 
الدین في قلوبناء وذهبت الرهبة من نفوسنا ‏ 


ثم إن المقصود بالنظر: التفگر وخصوصا لمن مَرٌ 
على هذه الأماكن, لأن النظر المحض لا يفيد أي 
شيء. حیث أن الناظر إلى ديار المسلمين والمؤمنین 
الذين مضوا: یجدها وقد عم اتارهنا» ورذت آط لا 
مِثْلّما يراه في ديار المشرکین والملعونين» ولکن 
العبرة بالفکی وهذا يؤخذ من نفس الایات, لأن 
الکفار رأما | ذلك بابصارهی فقال تبارك وتعالی : 

اع ءام م سال 1 وو مرو و م 


و سیر 3 الارض کون و فلوب عقون 


سے ور مر و سح کس اص رد و م 


ع 1: ادن بسمعون با فرب لا تعمی الاس 


- لاغ - 


وکن تعمی انشلوب التي ف آلصدور که (الحح آية 
(٤٦‏ . 

ويؤيد ذلك أن الناظر بعينيه» لا یری العاقبة, 
حيث أن ما حل بهم قد انتهى منذ آمد بعید وإنما يرى 
ويجيل فکره في عاقبتها, فيعلم أن عاقبته مثلها إذا 
sS‏ 
فنعم » یط یوس 
وعذاب. كأن یری بعینیه قرية قوم لوط یجعل عالیها 
سافلها: فهنا تزيد الرژية على السماع . 

آما من شاهد اف خراب. فاي رژية هنا آقوی من 
الإخبار؟! . . فتأمّل ذلك جیدا. . 

والمقصود بالسير: السير بالعقل والفكر. ولیس 
وجنوباء فهذا ما لا فائدة فی ولن یستطیعه . 

وهذه الآيات خاطبت اٹ کی فيما رأوه في 


6۸ - 


ترامع ورحلاتهم من آثار الامم الماضیت 
فحثوا على التفكر في هذه و ذلك 0 تبارك 


اص 


وتعالی : ل دنا سل مقع که ۱ ۳ ا لبمار 
رح ص مر رج واس سصمے۔ 0200-0 0 
مہین ۲۱۵6 . # وتبين لکر كيف فعلنایہم وضربنا لک 


د قوس موم ارو دا م دسا سم ۳ ل 


الال ل فَكَاين مس قرية اهلكنلها وهی ظالمه 
یی حي عق عروشها وير معطاد وقصر 
ہے 0 # فتلك ويه : 
لك م لك سکیم ل رر سكن من دهم إلاقلي و 
من آلورین #” ٦‏ 9 وعدا وكموداً وقد تبین لح من 


کک af‏ سو وا امرون ا مصبحين بت 


رم مرو 


بالل اقلا تقو 4( . 


و 


(۲(۰)۱) الحجر: ۰۷۲ ۷۹. 
(۲) إبراهيم : ٥٤‏ . 

. ٦٤ : الحج‎ )٤( 

.۵۲ : النمل‎ )٥( 

. ٥۸ : القتصص‎ )٦( 

۵2 العنکبوت : ۳۸ 


(۸) الصافات : ۰۱۳۷ ۱۳۸ . 


-۹)۔ 


وجمیم هذه الآيات خاطبت الکفار والمشرکین 
ومن الادلة على استخدام النظر والسير في الأرض؛ 
بمعنی إجالة الفکر : قوله تبارك وتعالی : فل سرا 
ف الأرض فاظروا کیت بدا الق 4 ومذا لا 
يمكن رؤيته بحال من الأحوال. وقوله: ۶ مل أنظروا 

اذا فی آسملوت والارض وما تغْنی كت ی ار 
عن قوم لا ومنو ۹ وقوله تبارك وتعالی : ٭إ لو 
ہا قانظر کی کان 2 هدن ۲4 وقوله تبارك 


وموم ہے رر قرو > رم حر 


وتعالی : * و ونر تیم مر فانظر کیت کان علقبة 
لْمجْرِمِينَ 04“ وغیر ذلك كثيراً جدا. 

وقال ابن منظور في : «لسان الْعَرَب): (النظر: 
الفكر فى الشىء. تقذرہ وتفيسه منك )) . 


۲۰ العنكبوت:‎ )١( 

(۲) يونس: ۱۲۱ . 

(۳) الأعراف: ۱۰۳. 

(6) الأعراف: ۸6. 

. 11711 لسان العرب : ج 1 ص‎ )٥( 


۱۳۹ 0 


ومع ذلك فلوسلمنا جدلا: أن المراد السیر 
بالأقدام فی نواحي الأرض. وأن النظر بالعين» وأن” 
الخطاب للموّمنین» فليس في الآية مايستدعي 
الدخول على هوّلاء الملعونین وقضاء الأوقات في 
مساکنهم. بل إن ذلك يتم بمجرد المرور العابن 
والنظر من بعيد» مع الخوف والرهبة والتفکر في 
عاقبتهم من غير أن نخالف آوامر نبینا صلی الله عليه 
وسلم» وتنأ عنْ هدي سلفنا الصالح. 
شبهة ثانية: قد ادعی البعض أن فعله صلى الله 
عليه وسلم قد یکون منسوخا بالایات» وهذا واضح 
لبطلان. كما لا يخفى على القاريء لآن جمیع 
الایات السابقة نزلت قبل غزوة تبوك بسنوات. بل 
معظمها قبل الهجرة . 
شبهة ثالثة : قال البعض : المراد بالیکاء فی 
الحدیث : الخشوع» وهذا یرد من آوجه عديدة : ۱ 
1 - الم ظنون بالصحابة - رضي الله عنهم - آنهم إذا 
دخلوا مكاناً حلت فيه لعنة الله : أن يكونوا في 
غاية من الخشوع. والرسول ية يعلم ذلك من 


~0 - 


أصحابه» فما فائدة الأمر ہما هو کائن؟ 
ب إن هذا التأویل صرف لکلام الشارع عن معناه 
الحقيقي » إلى معنیٗ آخرَء بلا دلیل على ذلك. 
ج إن الشراح الذین شرحوا الحديث» لم یتعرض 
أحد منهم إلى هذا المعنی» ولو بإشارة طفیفق 
وهم العمدة في ذلك . 

د إن هذا التأويل فاسد من جهة اللغة, إذ أن البكاء 
لا يتأتى في لغة العرب ‏ بمعنی الخشوع 
والمتدبر لما ورد في القرآن والسنة من لفظ 
البكاء» يعلم ذلك . 
وقد ذكر صاحب «لسان العرب) المواضع التي 

يستعمل فيها لفظ البکای ولم يتعرض لذلك بتاتاء مع 

. آنه.معروف بالإتيان بالمعانی المجازية للکلمة() 

وكذلك صاحب «أساس ا ومع هذا» فمن 


(۱) «لسان العرب» مادة: یکی . 
(۲) «أساس البلاغة» مادة : بکی . 


~o 


أتانا بدلیل على صرفه في هذا الحدیث عن الظاهر: 

وتعقیبا على قوله صلی الله عليه وسلم: «آن 
0 ہے ٥‏ 2 رو ۵ اع 2 ۲ 
یصیبکم ما اصابهم» آود 2 أذكر شیٹا يتعلق بهذاء ولو 
وجودها فی المملکة . وأبداً بحديثي عن شي ء یسمی : 
[لعنة الفراعنة]. 

ما هی لعنة الفراعنة؟! 

لعنة الفراعنة : قضية مشهورة في مصر. بين كل من 
كتب كاملة مؤلفة فی هذا المضمار» وهي تتكلم عن 
رحلات كشفية كاملة» قل تختفي تماما أثناء التنقر لتنقيب 
عن آثار الفراعنة الهالکین» وقد یصاب بعض آفرادها 
يصل إلى الموت مما حير علماء الآثار والمهتمین 
بها . 


وأذكر أن آخر ما وصلوا إليه ‏ فیما قرأت - أن في 


٥‏ ۔ 


هذه المقابر ألواناً على الجدران لها اشعاعات دريةء 
تمیت الال أو تصيبه بإصابات خطيرة» وهذا 
القول 20 - ممن لا دين لهم وهم على هذا في 
تخبط رهیب: کیف توصل الفراعنة الذین کانوا 
یحاربون بالسهام والعربات ذات الخیول إلى 
الاشعاعات الذرية» وکیف حموا آنفسهم منھاء حتی 
خرجوا من المقبرة؟ ! . . 

وأما آنا - ولعل كثيراً يوافقني - أقول: إن هذا الذي 
يحدث - إن صح - فهو من آثر نقمات الله ولعناته في 
هذه الأماكن. وحتی لو ثبت ثبتت فكرة الاشعاعات : تکون 
الطريقة التي أراد الله أن بحلْ بها لعنته على من حل 
بهذه البقاع الملعونةء هي تلك الإشعاعات وعلى أي 
فلا أجزم بذلك. ولكنه احتمال غير بعيد. هذا 
شيء. . . وأثني بشيء آخر: [مثلث برمودا(١١ء‏ ومثلث 
فرموزا"] منطقتان تقعان في المحيط الأطلسي ء إذا 
مر عليهما سفينة أو طاثرة أو أي شيء اختفى بمن 


(۱) آنظر مثلث برمودا والأطباق الطاثرةت بين الحقيقة والأسطورة» . 
(۲) أنظر «مثلث برمودا ومثلث فرموزا والأطباق الطائرة» . 
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فيهء بلا آثر. وهذه المسألة من آشهر المسائل فی 
الاوساط التي تهتم بمشل هذا. ولها متا 
وجهة النظر الدينية : 
| أن یکون فیها الجزيرة التي فیها «المسیح 
الدحال». کما ورد في حدیث تمیم الداري 
ہے تد 
الصحيح . 
۳ - آن الجن هو الذي یختطفها وهذا بعید لعدم 
وجود الدواعی لذلك . 
4ج کرت اناك O‏ وشات 
وعذاب» فكل من وقع فيها أصابة نصيب منهاء 
ولك اما له تعلق اتا 
مسألة ثالثة : 
ما ذكر في السيرة في قصة نزول الحجر: روی ابن 
إسحاق بسند رجاله ثقات» عن ابن الصحابي الجلیل 
«سهل بن سعد الساعدي» واسمه «العباس» أن اتی 
صلی الله عليه وسلم عندما مر بالحجر: آمر الصحابة 


۳7 ۳ 


الآ یخرج آحد منهم وحده في اللیل» فخرج رجلان 
من بني ساعدة. خرج أحدهما لحاجته» وخرج الاخر 
في طلب بعير له . فأما الأول فإنه خنق» عَلَىْ مذهبه. 
والاخر احتملته الریح فطرحته بجبال طي»» فدعا 
صلی الله عليه وسلم للأول فشفى » وآما الآخر فقد 
آهدته طيء للرسول صلی الله عليه وسلم . وکان 
العباس یعرف اسم الرجلین(۱) وهذا مرسل صحیح ؛ 
ولولا أن المرسل لا يحتج به على التحقیق من آقوال 
العلمای لجعلنا هذا الحدیث في صدور البحث. فهو. 
حجة لمن یحتج بالمرسل, وشاهد لمن لا یحتج به . 


(۱) سيرة ابن هشام : ج٢‏ ص ۰۵۲۱ وللفائدة: الذي في صحیح 
الببخاري» وصحیح مسلم» ومسند الامام أحمد؛ أن الذي آلقته 
الریح بجبال طي ء: رجل واحد فقط خرج ليلا وحده» عندما حذر 
من ذلك ان فان الله عليه وسلم لما قدم تبوك » ولیس لنزول 
الحجر ذكر في هذه القضية . 
فربما حملت على التعدد, وإلا فالصحيح المسند: مقدم. وصحيح 
مسلم: ج0١‏ ص ٤٦ء‏ ومسند الإمام آحمد: جه ص 175 
واحرص على ذلك الذي ذکرته» فالوصول إليه عزيز. 


۔٥-‎ 


2 
جی سے اج ری 
87 
الخلاصة. أنه : 

١۔‏ لایجوز شد الرحال إلى هذه الأماكن الملعونة 

بتاتل ولا قصدها للزيارة . 

۲-من مر بها تتفل له سرعة السیر حتی بجاورها. 

1 7 
ويجب عليه الا يشرب من مائها ولا يأخذ منه 
شيا ويسن أن یخطی وجهه حتی لا يراهاء فاذا 
وقع بصره علیها استعاذ با من أن یصیّه مشل ما 
آصاب قومها ویتفکر في عاقبتهم وکیف 
أهلكهم الله جل وعلاء كما آخبرنا نبيّنا صلی الله 
عليه وسلم . 

٣۔‏ من مر بهاء لا يدخلها أبداً: الا أن يكون باکی 
فان لم يتمكن من أن يظل باکیاء طوال مدة بقائه 
داخلهاء فحذار أن يدخلها. . ومن فعل. فلا 
یلومَنْ إلا نفسه حيث وقع في الحرام» وعرض 
نفسه للعنة والعذاب . 

وفي هذا الباب أحاديث غير التي ذکرتھاء ولكني 


- 0V - 


اقتصرت على الصحيح » الذي لا معْمَرٌ فيه ومن أراد 
الإستزادة» فليرجع إلن المراجع المذكورة . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 
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رق 
عن هيجي سح 
ھک دجن ارو ےی 


ملحق هام 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما 
بعد : فبعد کتابة هذه الرسالة بمدة وقفت على کلام 
لشیخ الاسلام ابن تيمية في ذلك» فاردت نقل ما یتعلق 
ببحثنا هذا لتعضید ما توصلت الیه : قال رحمه الله 
في «اقتضاء الصراط المستقیم في مخالفة أصحاب 
الجحیم» ص ۸۰ و۸۱ و۸۲ بعد أن نقل بعض 
الأحاديث» قال: (. . . فنهى سول الله صَلّیٰ الله عَلَيْهِ 
وهن الدخول إلى آم‌اکن المعذبین الا مسع 
البکای خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم» ونهی 
ات بر کی سی اہ مور 
تلك الغزوق وهي : غزوة العشرة ۔ وهي آشد غزوة 
كانت على المسلمین - أن یعلفوا النواضح تحت 
مائهم. .) ثم ذکر رحمه الله آثار علي في خسف بابل 
ثم قال: (وقد روی الامام أحمد - في رواية ابنه - 
بإسناد أصح من هذاء عن علي رضي الله عنه» ۳ 


من هذا: أنه كره الصلاة بأرض بابل. وأرض 
الخسف. أو نحو ذلك. . وكره الإمام أحمد: الصلاة 


- 04 - 


في هذه الأمكنة, اتباعاً لعلي رضي الله عنه. . 


وقوله: «نهاني أن أصلي في أرض بابل. فإنها 
ملعونة» يقتضي آلا یصلیٰ 5 أرض ملعونة» والحديث 
المشهور في الحجر یوافق هذا. فانه إذا کان قد نهی 
عن الدخول إلى أرض العذاب, دخل في ذلك الصلاة 
وغیرها من باب آولی). . ثم قال: (وهذاء كما أنه 
ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد 
الثلاثة» ومسجد قبای فكذلك نهى عن الصلاة في 
أماكن العذاب) . 

وقال : (فاذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهی عن 
مشاركة الكفار في المکان الذي حل بهم 0 
فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونهاء 
واستحقوا بها العذاب). 


انتهى من أردنا نقله من كلامه رحمه الله . 


وقال البيهقي في (السنن ١ه5‏ 6۲ في باب : من 
کره الصلاة فی موضع الیخسف والعذاب) بعل ذكر آثار 
علي في خسف بابل : (وهذا النهي عن الصلاة فيها - 


دی یں 


أن ثبت مرفوعاً ‏ ليس لمعنی يرجع إلى الصلاة» فلو 
صلی فیا لم بعد وإنماهوولله أعلم. كما 
(فاحب الخروج من تلك المساکن : وکره المقام بھا الا 
باکیاء فدخل فى ذلك المقام الصلا وغيرها وباللہ 
التوفیق) . 

وقال ابن حزم رحمه الله مسألة : «ولا يحل الوضوء 
من ماء بثار الحجر وهي أرض نمود ولا الشرب حاشا 
بثر الناقة فكل ذلك جائز منها» ثم روی بعض ما مضى 
من الأحاديث باسئاده (أنظر المحل ۱ 4 
۹( . 


اك 


رق 
سس 9ے (اجَرَيّ 
کے دی ارو یی 
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ر 
جی کے هي 
(سکس جن ارو نی 
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0 
مه اب 


نعمٰیی 


على رسالة : 
[حجر مود : ليس ججرا مخجورا] 
لسماحة الشیخ عبدالله بن زيد آل محمود 
رئيس المحاکم الشرعية بقطر 
كتبه 


محمد بن رزق بن الطرهوني 


- ۳ 


-چ- 


ت0 
جى 3ی لی 
”سے دی لازو یی 


۸۷۱۸۷۱۸۷ ۔‎ ۲ 0۵2۵۱۸2۵۵1 CON 


یں کے ںی 
سکس دج وروی 


مقد‌م 4 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على 
رسول الله آما بعد : فقد يسر الله لي الوقوف على رسالة 
لسماحة الشیخ عبدالل بن زيد آل محمود» رئيس 
المحاكم الشرعية بِقَطرِء يرد فیها على العُلماء المانعین 
رع وم الحجر والانتفاع » بأرضه ومياهه» 
وسماها: جج تَمُود: لیس جرا مَحْجُورا) وا 
وَجَذْتَهُ فی هذه الرسالة مِنْ مُغالطاتِ تج لکبار 


العلماء eS‏ 4 أدلة أو براهین رايت ت أنه من 
َو أن اغا تعلیقاً مختصراً ليان الع فى ذلك - 
فان کان حالفتی الصوات فالحمد لله وان جانبنی 
فأستغفر الله . 
و ۶ ۳ َه 0 o‏ ا 5 
وأريد أن انبه على أنني لم ارذ بذك انتقاص 
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الشیخ وقد اجتهد لیصل إلى الحقٌء فَإِنْ كان قد 
أصاب له جُران» وَإِنْ ان قَدُ أخطأ دوقو الذي بدو 
لی ول عم فَلَهُ جر وقد اكتفيث بالردٌ عَلّى ما 
بخص موضوعناء وتركتُ بَعْض أَشْياء لَمْ عرص ها 
لبعدها عما أريدٌ. والل الموفق للصواب . 


ا 


سں اک سے اج 
کے 25 کروی 


ت۲۴۰ تک ۷ہ تہ 


(قضية استیطان حجر ثمود» وهل هو جائز آم 
محظور؟) 


قال الشیخ ‏ بعد أن ساق أحاديث البخاري - 
وموضع الاستدلال من الحدیث. هو: إثبات کوب 
النبي صلی الله عليه وسلم نزل بأصحابه الحجر. وأنه 
لو كان في نزوله حرّجء أو أنه متأثر بنزول السخط - 
كما يظن بعض الناس - لما نزل النبي صلی الله عليه 
وسلم فيه بأصحابه » وذْنْ لأوجب الله على نبيّه صالح 
والمؤمنین معه أن يهاجروا عنه» فبإثبات نزول النبي 
صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه واستقرار نبي الله 
صالح والمؤمنين فيه» یبن بهذين الدليلين: صحة 
السّكن فیه بدليل الكتاب والسنت بدون کراهت 
لاعتبار أن ن آرض الحجر هي طرف من آرض الله » التي 
خلقها لعبادہء وبسطها لهم) . 

(أقول) وبالله التوفيق: آما نزول النبي صلی الله 
عليه وسلم الحجر بهذا الاطلاق. فلا شك أنه غير 
صحیح » وأكثر الروايات الواردة بلفظ المرور. . 


- ۷ 


وجمعا بین الروایات یقال: إن النبي صلی الله عليه 

وسلم نزل حول المنطقة حيث الآبار التي کار ون 

منهاء ویدل على ذلك رواية أحمد التي فيها تم" 
بهم الحجر عند ب بیوت مود ولم یکل (فیھاہ: 


ویدل علی ذلك رواية البخاري: آنه آسرع السیر 
حتی أجاز الوادي . ونهِيّهُ الصحابة عن الدحول 
علیهم. وکذلك ارتحاله من عند آبارهم إلى بثر الناقة : 
EOS ES‏ کات اس ليشن 
داخل أراضي هؤلاء الملعونین وأراد الشيخ أن يرد 
علی ابن حجر قوله : «لم ینز ولم يُصَل هناك» . 

فقال: (فهذه الشبهة التي راجت على الحافظ ابن 
حجر قد راجت على كثير من العلماءء حيث قالوا: 

منم السکنی به» بظتهم آنه مر رسول الله صلی الله 

عليه وسلم بالججر مُسْرِعاء ولم ینزل به) . 

(وأقول) : هذه ليست بشبهة ولکنها حقيقة, یره 
قوله: «ثم اس السير نی أجاز لواِي». وعلی أن 
النزول على مشارف الججر: يحمل كلام ابن حجر 
حین شرح الحدیث آخری. في کتاب «المغازي) . 

۔۸۔ 


وقد أحطاً الشیخ فنسبه ا وكتاب الأنبیاء) - حين 


قال ابن - E‏ ولم 
نزل به» ویردهالتصریح في حدیث ابن عمر. . «وقد 
جعله الشیخ سهواً من ابن حجر. ولکن يبدو أن الذي 
نفاه هو نزوله الوادي الملعون والذي أثبته نزوله عند 
اق بما تصدق علیه قوله : «ترّل الحجر» . ویحتج 
الشیخ على جوا سکن هذه الارض بان نبي الله صالحاً 
ومن معه سکنوهك ۳ عار عن الدلیل» بل نجزم 
بانهم خرجوا منھاء وظلت هي بجثث الملعونین 


وو 1 


الجائمين» قال تبارك وتعالى 1 
سكن من بعدھم إلا لیلد وک کش الورئین #. 

أي : لم یسکنها أحد بعدهم» لاف فل 
ام ون 
يو . وقد يكون المراد أََّ من يسكن فيها لم يبق إلا 
eT‏ شؤمهاء وما وقع فيها من معاصيهم . 
وهذا قول عامة المفسرین(۱) 


(۱) انظر فتح القدیر » وابن کثیر ‏ والطبري ‏ والزخشري 1 


= ۹٩ - 


7 رە روم 7 2 
وقوله : «9 وكا حن آلورئین # : صارت خرابا لیس 
فيها أحد. 
رھ 


وقال تعالی : « فک بيوتبم حاوية با وا وأما 


قوله: « وسک في منکن این كلدو اہم 


وتبين لكر كيف فعلنابيم وضربنا لكر آلامفال4(افهو 
إنكار منه تبارك وتعالی » خلافا للشيخ ء وذلك واضح 
لمن تدبر التعبير» بقوله: «مسلحكن الان لمو 
نسم 4 فَإِنْ ذلك تشنيع لقسوة قلوبهم» فقد نکر 
عليهم نزولهم في أسفارهم وغيرها في هذه الأماكن 
التي تین لهم ما حلْبهاء والتي لا بستطیع شخص 
رقیق القلب أن يعيش فیها ويأنس لها ولکنهم 
سکنوھاء وساروا فیها بسيرة هؤلاء. والذي يؤيد ذلك 
ری ساب تن ی 
ظلموا انفسهم آن یصیبکم ما اصابَهُم » إلا أن تکونوا 
باكين) . 


(۱) سورة ابراهيم الآية ٤٥‏ 


دلا 


رم رص او 


ولان المعنی في : لوس گنت فی سکن 


مر ار ۵ 


۳۹ انفسہم که ام نی انال ا 
وأساکونهاارض من أراضي الله فالنص 
e‏ وذلك لما فیها من لعنة وشوم . 
۶ وهذا. ثم آراد أن ن یجعل مِنْ منم سکناها 
کے ا اھ . ومع فساد هذا القياس » فهناك 
دَوابٌ حُرْمَت» وشابة تحریمها ما كان في السوائب» 
لورود النص بها مثل الجلالّف فهذه كذلك: ورد فيها 
النص . 
* أمره صلی الله عليه وسلم بالبکاء لمن دخلها: 
ول پما لا دلیل لَه عليه؛ وياراء محضةٍء فقال: (أما 
لبن الى على سو شب جو وسكا دن 
ال لا انتكونوا باکت فان له شیاه وذلك أن 
الله سبحانه» قد آوجب على المؤمنين إذا کانوا مع 
رسول الله في أمر جامع؛ بأن لا يذهبوا حتی 
يستأذنوه. 
(۱) انظر فتح القدیر » وابن کشیر ء والألوسي والتحرير والتنويرء 
والزخشري . 


-۷۱)-۔ 


وط يردي وأنه لأجل 
هذه الأسيات آحب آن یخرس فى قلوب الصحابة 
تعظيم أمر الله ورسوله ووجوب طاعته» . . إلخ . 
فیغنی كلامه هذا عن رده وقال: (لايوجدفي 
الشرع ذلكء وهو ما ورد في تلكم الأحاديث» وذكر 
الأمر بالسير في الأرض» وسبق رده في البحث . 
ومادام وحد بكاء محمود مندوب فما المانع من 


مر مر ص و غوسم 


وجوده واجبا. قال تعالى : # ویخرون للاذقان وت 


سا وور و و 


ویزیدھم خشوتا ‏ (الإسراء ۱۰۹). 
واحتج على جواز السَکر بقوله تبارك وتعالی : 


صوص مر و ڈ ره لے ر مقر و رح ۶ و 
© فاوح ی ت000 وق ولاسکننکر 


جع م 


5 - أن ذلك الإهلاك سیکون باللعنة 
والاستتصال. بل ربما بإدالة المؤمنين عليهم. كما 


. ١8 ۰۱۳ ابراهيم الآيتان‎ )١( 


د الاك 


حدث في عهده صلی الله عليه وسلم أو باخراجهم 
بت کما فصل تق 
بضعف شوکتهم على مر الزمان» فیستخلف المومنون 
فيها . 

وكذلك» فإ تعميم لفظ الأرض» يدل على أن 
المراد ظهور المؤمنين علیهم. وسيطرتهم على 
المعمورة. 

٭ واحتج كذلك بقوله تبارك وتعالی : ۾ و کرو 
مت عو .... الی قوله: 6 وآورتنها 
وم ره 3 . فهذا في قوم فرعون. وقد آخرجهم 
الف فأهلكهم بالغرق. 

4 # ومن آعجب ما احتج به قوله تبارك وتعالى : 
۵ - 7 "ھ+> 
دخل هذه الأية في البلاد التي حلّت بها اللعنات؟!! 


* الشرْتُ من میاه الحجر. والوضوء به. وغير 
ذلك : 


(۱) الدخان الآيات ۲۹-۲۵ . 
۳۱( الأحزاب الآية ۲۷ . 


Vr ۔‎ 


فد ری کامل اسم وان ات مها 
الوضوه. ولکن سأقف معه في رده ما صح عَنْ رضول, 
الله صلی الله عليه وسلم بالرأي افا وتعلیله لنهیه 

غن الشرت مھا وإراقة EE‏ 
سامة!. . ويا لها مِنْ نكتَةِ غريبة. . !! كيف کان یشرب 
قوم ثمود وصالح عليه الصلاة والسلام والمؤمنون منها 
قبل ذلكء فلم يهلكوا؟! فوالله : لو صح ما قال لكان 
ذلك من آثار لعنة الله تبارك وتعالى على هؤلاء القوم . 

٭ ثم طعن الشيخ في ابن إسحاق. وقال: (هو 
ضعيف عند المحدئین). . وهذه أعجب ما ذكره في 
البحث. فابن إسحاق: مام في السيرة والمغازي, 
صَدُوقٌ في روایتہء بما يكاد أن یکون اتفاقاً عند جمیع 

من اثر عنہم جرح وتعديل في الرجالء ومن أراد تبين 
ذلك فلیراج «تَهُذِيب التهذِيب» في [ترجمته] وكذلك 
تاريخ بغداد. . ولم يؤخذ عليه لا التدلیسء وهو آمر 
لا يطعن في صدق الرجلء ولا روايتهء إذا صرح 
بسماعه من شيخه . 


والعجب: أنه احتج بروايته هو لنزوله صلی الله 


۔- ١‏ ۷۔ 


0 ۷9 انكر 
فضیلته کون وجود صحابي أطارته الریح ء وألقته بجبال 
لي ء مع أن هذه الحادثة في صحيح البخاري 
ومسلم» وفي مسند أحمدء وقد سبق بيان ذلك في 
ات 


# ثم تكلم فضیلته فقال: (ان نهیه صلی الله عليه 
وسلم عن ماء آبار ٹمودء هو نظير نهیه عن ماء تبوك) . 
فهذا القول واضح البطلان» فان بئر تبوك كانت عَيْناً 

صغيرة» فلما شرب منها الرجلان كاد الماء أن يختفي» 
ہی سه وو لحري ينوي محدود 
بقوله : «حتی أتي 4 . . وذلك لأنه ببرکته صلی الله عليه 
وسلم فاض الماء غزیرا. فما آدري كيف جعلهما 
بمعنی واحد؟! . 

٭ آما الصلاة في الججر : فر قر علي ەر 
م ولیس 2۳ فوالله : لفهم الامام علي لأقواله 
صلى الله عليه وسلم وعملّهُ بهاء ا ي 
فهمه وهو صحابي ليس له مخالف» وقد سبق الكلام 
عن ذلك. وهذا هو فهم الامام البخاري كذلك. 


۔ ۷۰۵۔ 


# وتکلم على «مدین». فاقول له: کل بلدة 
E‏ اننا ره وهال قافتا ينا 
قومهاء فهي ملعونةء حُكمها حُكم هذه البلدة الخبيثةء 
ولا فرق. ری فاي بیس شی بشأن هذه 
ال ھا درک تر ا وا 


ومن أراد الإستزادة فلیتدبر أقواله. وسیتبین له 
خطؤها إذا راجع الشروح وتابع أقواله بدقة . 

وله تبارك وتعالی الحمد ل علی ذلك . 5 وصل 
اللهم على محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


- ۷٦ 
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